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  عبد العالي العامري





  ص لخالمست
  
ه الدراسة الحديث عن محورين أساسيين، يتمثل أولهما في بلورة الداللة المعرفية ألنموذج عام يحاول مقاربـة  هذ تتناول
وثانيهما يتمثل . كيفية حصول المعاني وما يحفزها، وذلك انطالقا من خصوصيات اإلدراك البشري وعوامل التجربة التي تعمل فيه 
الفضائية، التي أعطيت لها األولوية في بناء التصورات األخـرى، لكـون التنظـيم األنساق التصورية  في مسألة هندسة المعنى و 
  .الفضائي يعد من وجهة نظر نفسية مركز المعرفة البشرية
  
.الداللة المعرفية، الفضاء، المعنى، هندسة المعنى، األنساق التصورية:دالةالكلمات ال  
 








This study attempts to address two main issues. The first is to crystalize the cognitive semantics 
of a general model that seeks to approach how meanings are built and what motivates them, depending 
on the peculiarities of human perception and its underlying experience factors. The second issue is 
related to the architecture of meaning and conceptual spatial patterns which have been given priority in 
the construction of other perceptions, because spatial organization is considered, from a psychological 
point of view,  the center of human knowledge. 
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رفية في السنوات األخيرة انعطافات كبرى كان لهـا األثـر البـالغ علـى العلـوم عرفت الداللة المع 
 الـذهن اإلنسانية، حيث أضحت مسألة المعرفة هي المسألة الجوهرية التي شغلت فكر علماء النفس وفالسـفة 
ة  فـي بلـور : يتمثل أولهمـا :ننحاول في هذه الدراسة الحديث عن محورين أساسيي وبهذا، .  المعرفة يولساني
الداللة المعرفية ألنموذج عام يحاول مقاربة كيفية حصول المعاني وما يحفزها، انطالقـا مـن خـصوصيات 
 فـي مـسألة هندسـة المعنـى واألنـساق :ثانيهمايتمثل و. اإلدراك البشري وعوامل التجربة التي تعمل فيه 
ون التنظيم الفضائي يعـد مـن التصورية الفضائية، التي أعطيت لها األولوية في بناء التصورات األخرى، لك 
وجهة نظر نفسية مركز المعرفة البشرية، والقول بأن جميع الحقول الداللية في أي لغة طبيعية إنما تقوم أساسا 
  .على أوليات تصورية ذات لغة فضائية أساسا
  الداللة المعرفية ومركزية الذهن .1
بمسألة المعنى، وخاضت غمار البحث في  من بين المكونات اللسانية التي اهتمت  المعرفية تعد الداللة 
 مـاذا نقـصد بالداللـة : والسؤال المركزي والجوهري الذي يطرح في هذا الـصدد . قضايا بنائها وهندستها 
  ؟المعنىرت عن  وكيف عب؟اهي مبادئها؟ ومالمعرفية
  المعرفيةعن مفهوم الداللة  1.1
 رد فعل على التـصور الموضـوعي ابوصفهبرزت الداللة المعرفية في سبعينيات القرن العشرين 
للعالم الذي بلوره التقليد الفلسفي األنجلوأمريكي في الفلسفة والتخصصات المرتبطة بها، الذي تجلى فـي مـا 
، وهـي رائـدة مـن رواد الداللـة Sweetser )1990(سويتسرعرف بداللة شروط الصدق التي تصفها 
 عالقة بين الكلمات والعـالم، تلغـي التنظـيم بوصفه  داللة شروط الصدق بتصورها المعنوي بأنالمعرفية، 
  .)1(المعرفي من النسق اللغوي
ببلورة نموذج عام يحاول مقاربة كيفيـة حـصول ) cognitive semantics(  وتهتم الداللة المعرفية 
 نإأي . وامل التجربة التي تفعل فيـه المعاني وما يحفزها، وذلك انطالقا من خصوصيات اإلدراك البشري وع 
تـدرس و. الداللة المعرفية تبحث في العالقة بين التجربة والنسق التصوري والبنية الداللية التي ترمزها اللغة 
 .إنها تدرس، إجماال، التفكير البشري. الداللة المعرفية األنسقة التصورية، والمعنى، واالستنتاج
  سس الداللة المعرفيةأ 2.1
الـذهن، التجـسد، و بتحصل التصورات على معناها و ،تنشأ التصورات وتفهم عبر الجسد، والذهن 
ينـدرج فـي التـصورات و. خاصة عبر المقدورات اإلدراكية والحركية والذهن، وتجربة البشر في العـالم و
المتجسدة بشكل مباشر تصورات المستوى القاعدي، وتصورات العالقات الفـضائية، وتـصورات األفعـال 
األطـر، : خدم التصورات بشكل حاسم مظـاهر الـذهن التخييليـة تستو .الجسدية واللون، وتصورات أخرى 
  .واالستعارة، والكناية، واألنماط النموذجية، والفضاءات الذهنية، والمزج التصوري
وتنشأ التصورات المجردة عبر إسقاطات استعارية من تصورات مجـسدة بـصورة أكثـر مباشـرة 
  ).التصورات اإلدراكية والحركية(
تـصورات متجـسدة عبر را جدا يخصص التصورات المجردة رة التصورية منتش ويوجد نسق االستعا 
  .ونسق االستعارة ليس اعتباطيا، بل هو راسخ أيضا في التجربة. بشكل مباشر
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إن هذه اآلليات المجسدة لبناء التصورات والفكر محجوبة عن وعينا، ولكنها تبنين تجربتنا وتدخل فـي 
 .تكوين ما نقوم بتجربته بوعي
) وتأويلهـا (ند هذا النموذج على مركزية البعد المعرفي عند البشر في قيـام المعـاني اللغويـة ويست
، بمعنى إدراكه، بحيث يصبح هـذا األخيـر لسواء، أي إسناد معنى إلى شيء ما والمعاني غير اللغوية على ا 
  . مرادفا إلسناد المعنى وقيامه
أو بنـاء (، وبناء المعنـى )أو البنية التصورية( رفةويبحث المشتغلون بالداللة المعرفية في تمثيل المع
  ).التصورات
ومن ثمة تتخذ الداللة المعرفية اللغة نافدة لدراسة هذه الظواهر المعرفية، فتعتبر بذلك نموذجا للـذهن 
  .بقدر ما هي نموذج للمعنى اللغوي
لطبيعة التمثيل الذهني فـي كـل  الداللة المعرفية المعنى اللغوي تجليا للبنية التصورية، أي تعدولهذا، 
بالبحـث : تالميغناه وتنوعه، وهذا ما يجعل الداللة المعرفية مقاربة متميزة للمعنى اللغوي تختص كما يقول 
  .2)(في المحتوى التصوري وتنظيمه في اللغة
ويبدو أن البعد المعرفي بالشكل الذي نجده عليه في هذه الدراسة مستلهم من عدة أفكـار وطروحـات 
  .عرفية حاولت تأسيس نظرية تحاول تفسير المعاني وحصولهام
  مبادئ الداللة المعرفية 3.1
  :كاآلتيوهي . من أهم المبادئ التي توحد بين مختلف المعالجات داخل الداللة المعرفية أربعة مبادئ
  البنية التصورية بنية مجسدة.أ
لم  طبيعة العالقة بين البنية التصورية وعا من بين االهتمامات المركزية في الداللة المعرفية البحث في 
، يهتم الدالليون المعرفيون باستكشاف طبيعة التفاعـل البـشري مـع العـالم وبعبارة أخرى . التجربة الحسية 
  .وطبيعة الوعي به، وببناء نظرية البنية التصورية تنسجم مع الكيفيات التي يتم ذلك
يعة التنظيم التصوري على أساس التفاعل مع العالم ومن األطروحات التي نبعت من محاولة تفسير طب 
  .المادي، أطروحة المعرفة المجسدة التي تدافع على أن طبيعة التنظيم التصوري ينبع من التجربة الجسدية
  .ومن ثمة، فإن مما يجعل البنية التصورية بنية ذات داللة التجربة الجسدية التي ترتبط بها
  :تياآلولتوضيح ذلك، نأخذ المثال 
ن له إأي : بنيوية المرتبطة بحيز محدود يملك القفص الخصائص ال . عصفورا في قفص مغلق لنتصور 
 .نتيجة هذه الخصائص يملك الحيز المحدود خاصية إضافية أساسـية  .جوانب مغلقة وداخال وحدودا وخارجا
 نالحظ أن مثال الوعاء هيا،ورغم أن هذا األمر يبدو بد . لقفصهي أنه وعاء، فال يستطيع العصفور مغادرة ا 
. خر ناتجا عن خصائص جسد الطيور آعن خصائص الحيز المحدود وفي جزء ، في جزء منه ناتجا يعدهذا، 
  .فالطيور ال يمكنها التسلل عبر الشقوق الدقيقة للقفص كالغاز، أو المرور من الثقوب كالنمل
زيائية التي تطبع تجربتنا التفاعلية مع وبعبارة أخرى، فالوعاء نتيجة دالة لنمط خاص من العالقات الفي 
  .العالم الخارجي
، وهي تصور خطاطة صورية مثاال يسمى في اللسانيات المعرفية يعدإن التصور المرتبط بالوعاء هنا، 
  .يمثل واحدة من الطرق التي تنتج بها التجربة الجسدية التصورات الدالة
 المباشرة المرتبطة بالتفاعل مع األحياز المحـدودة، وبينما يتأسس تصور الوعاء على التجربة الجسدية 
  .فإن البنية التصورية للخطاطات الصورية يمكنها أيضا أن تنتج أنماطا أكثر تجريدا من المعنى
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  :مثال ذلك أن جمال نحو
  .دخل في أزمة) 1(
  .غرق في مشاكله) 2(
  .وقع في الحب) 3(
قة بالوعاء على المجال التصوري المجدد المتعلـق يسمح بها إسقاط استعاري للخطاطة الصورية المتعل 
والفكـرة . الحالة وعـاء : فينتج عن هذا التصور االستعاري . بالحاالت، ومنه حاالت الحب والمشكلة واألزمة 
الكامنة خلف اإلسقاط االستعاري أن البنية الدالية المرتبطة بالتجربة الجسدية تنتج تـصورات ملموسـة مثـل 
التي تسمح ببنينة مجاالت تصورية أكثر تجريدا كالحاالت، وهذا معنـى  :خاصة بالوعاء الخطاطة الصورية ال 
  .أن تكون البنية التصورية مجسدة
  البنية الداللية هي البنية التصورية. ب
.  العـالم الخـارجي إلى تصورات في ذهن المتكلم عوض أن تحيل إلىيعني هذا المبدأ أن اللغة تحيل 
تعـادل ) أو المعاني الوضعية المرتبطة بالكلمـات والعناصـر اللغويـة األخـرى ( ليةبمعنى، أن البنية الدال 
التصورات أو هي تصورات لغوية أو معجمية تشكل الصورة الوضعية التي تتطلبها البنية التـصورية حتـى 
  .)3(تكون مرمزة في اللغة
بـل . ني أن البنيتـين متطابقتـان لكن القول بأن البنية الداللية يمكنها أن تعادل البنية التصورية، ال يع 
يفترض الدالليون المعرفيون أن المعاني المرتبطة بالكلمات مثال ال تـشكل سـوى مجموعـة فرعيـة مـن 
  .ننا نملك من األفكار واألحاسيس أكثر مما نرمزه بالمواضعة في اللغةأل. التصورات الممكنة
ة الداللية تمثل مجموعة فرعية مـن البنيـة  وهناك تنبيهان يجب ذكرهما بصدد المبدأ القائل بأن البني 
  :التصورية
 التنبيه األول
 ذهن المتكلم وال شـيء غيـر في الدالليين المعرفيين ال يقولون بأن اللغة ترتبط بالتصورات ن جلّ إ
، تقصي التصورات من العالم الذي تـرتبط )subjectivism(فهذا يؤدي إلى صيغة متطرفة من الذاتية . ذلك
التصورات سواء ألنها تمثل الكيفيات المالئمة لفهم العالم الخارجي أو ألنها كيفيـات ال   أننا نملك نيروبل . به
وبهذا، فالداللة المعرفية تشق طريقهـا . بديل عنها لفهم العالم بالنظر إلى هندستنا المعرفية وبنيتنا الفيزيولوجية 
وهو الطريق الـذي يـربط التـصورات . ةبين الموقف الذاتي، من جهة والموقف الموضوعي من جهة ثاني 
 .بالتجربة المعيشية
فهذا التـصور الـذي .  الشهير في األدبيات الداللية والمتعلق بتصور أعزب اآلتي ولننظر في المثال 
 ليس معزوال عن التجربة اليومية، ألننا ال يمكـن أن )4("ذكر راشد غير متزوج" داال علىبوصفهيعرف تقليديا 
  .ذكور الراشدين غير المتزوجيننطبقه على كل ال
ذلك أننا نفهم أن بعض الذكور الراشدين غير مرشحين للزواج إمـا بـسبب وضـعهم وإمـا بـسبب 
اختياراتهم الجنسية، لهذا ال يستقيم إطالق أعزب على البابا أو على الذكر المثلي، رغم أنهما معا يـستجيبان، 
  .من حيث المبدأ لتعريف أعزب
 التنبيه الثاني
فقد رأينا بخصوص مثـال أعـزب، أن . تعلق بمفهوم البنية الداللية وبكيفية أخص بتعريف الكلمات  في
، تخفق ذكر راشد غير متزوج : فالتعاريف الصارمة مثل . التصورات المعجمية ال يمكن تعريفها بكيفية مباشرة 
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عرفيون التصور التعريفي لذلك يرفض الدالليون الم . في اإلحاطة بتنوع المعاني المرتبطة بأي تصور معجمي 
  .لصالح تصور موسوعي. أو القاموسي لمعاني الكلمات
  تمثيل المعنى موسوعي. ج
وهـذا يعنـي أن الكلمـات ال تمثـل . يرتكز هذا المبدأ على أن البنية الداللية ذات طبيعة موسوعية 
 إلى خزان واسـع كما في التصور القاموسي، بل تعتبر بمثابة قنطرة مرور . مجموعات واضحة من السمات 
  .من المعرفة المرتبطة بتصور أو مجال تصوري معين
إننا نعرف ليس فقـط أن أنمـاط الـذكور الراشـدين غيـر . ونوضح هذا األمر بنفس المثال أعزب 
المتزوجين ال يصح وصفهم بالعزاب، بل نملك أيضا معارف ثقافية تتعلق بالسلوك المقتـرن عـادة بنمـوذج 
هي التي تسمح لنا بتأويل جمل قد تبدو في الظاهر متناقـضة " الموسوعية" عرفة وهذه الم . الشخص األعزب 
  :كما في
  . إن زوجك أعزب حقيقي فاطمةاحذري يا) 4(
لكن بالنظر . يبدو في الظاهر من باب التناقض ) وهو شخص متزوج ( باألعزب فاطمةإن وصف زوج 
تربطه بصفة زير النـساء، وبـذلك نفهـم الجملـة التي  افية المقترنة باألعزب النموذجي، إلى تصوراتنا الثق 
  . يتعلق بوفاء زوجهافاطمةالمذكورة باعتبارها تحذيرا ل
  .ومن ثمة، يوضح هذا المثال أن معاني الكلمات غالبا ما تستند إلى كم واسع ومعقد من المعارف
   هو بناء التصوراتىبناء المعن. د
بل الكلمات، كما رأينـا . اللغة في حد ذاتها ال ترمز المعنى يتعلق المبدأ الرابع في الداللة المعرفية بأن 
  .مجرد منطلق مباشر لبناء المعني
وهذا يبين بجالء أن المعنى يبنى في المستوى التصوري، أو يتعلق ببناء التـصورات الـذي يعتبـر 
طيـات المعرفـة سيرورة نشيطة تمثل فيها الوحدات اللغوية منطلقا لفئة من العمليات التصورية واستخدام مع 
  .الموسوعية
إنـه . وينتج عن هذا التصور أن المعنى سيرورة وليس معطى منفصال موجودا في وحدة لغوية معينة 
 .ويقتضي استراتيجيات استلزامية ترتبط بمختلف مظاهر البنية التصورية. بناء يمتح من المعرفة الموسوعية
  مركزية الذهن البشري 4.1
تميزا في إطار المعرفة الفضائية، لما يسديه من خدمة معرفية فـي هـذا يحتل الذهن البشري موقعا م 
كما يضم مجموعة من العناصـر . اإلطار التحليلي، كما يعد ميزة أحيائية له قيمة مضافة لدى الجنس البشري 
 6الهندسـية -التي تساعد على بناء المعنى الفضائي، مثل عنصري الفهم واالستنتاج والبنيات المعرفية وشـبه 
ويبقى الذهن البشري المكون األساس في هذا اإلطار، باعتباره عنصرا حاضنا لجميـع هـذه . المرمزتين فيه 
العناصر أو المفاهيم، مادمنا نعيش في عالم فضائي ثالثي األبعاد، وأجسادنا ممددة كذلك فـي هـذا الفـضاء، 
ينظر إليه باعتباره شـبكة مـن الشيء الذي جعل منه موقع مركزي في إطار المعرفة الفضائية، حيث أصبح 
التصور الفيزيائي وافتـرض ) 1979(وتبنى تشومسكي . العالقات ذات الطابق الحاسوبي، تتفاعل في ما بينها 
 وفي منظوره  الذهن بنية جد متباينة، مكونة من أنساق صغرى .أن الذهن صورة مطابقة للبرامج الحاسوبية 
 األنظمة الحاسوبية وقالبية الـذهن، modularitéابق بين قالبية  كما سلم تشومسكي بوجود تط 7.شديدة التميز 
كما لـه القـدرة علـى . أي أن الذهن اإلنساني آلة مبرمجة لتلقي المعلومات وإنتاجها بطريقة محددة بيولوجيا 
وفي هذا العنصر جزءا خاصا بالغة وإنتاجهـا حـسب طبيعـة . حساب احتماالت السعادة لدى الكائن البشري 
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ويختلف اإلنسان عن باقي الكائنات األخرى فيما يتعلق بعنصر اللغة، نظرا الرتباطهـا منـذ .  الذهنية الهندسة
  8.األعمال العقالنية األولى بالجنس البشري، وصفة مالزمة له
والواقع أن الذهن البشري قادر على إعطاء أوصاف ال يمكن أن تأتينا من المكونات اللسانية األخرى 
ف، بل إن العنصر القوي في بناء هذا األمر يأتي من التصورات، فاللغة في هذا اإلطار كالتركيب أو الصر
جاكندوف : وفي هذا الصدد، نفترض تبعا لـ. تكون عنصرا مساعدا ووسيلة للفكر من أجل فهم المعنى
)2002 (Jackendoffا فإذا لم تكن.  أن الصورة اللغوية تقدم وسيلة للفكر ليكون في متناول الوعيمستعد 
 وينحو جاكندوف دائما 9.للتعامل مع اللغة والذكاء والوعي والتفاعل االجتماعي والثقافي، فإنك لن تفهم المعنى
إلى محاولة تفسير سيرورات اإلدراك البشري وعالقته بالسلوك اللغوي اعتمادا على نظريات علم النفس 
وجوب افتراض مستويات للتمثيل الذهني، تتضافر المعرفي، حيث يعتمد على القيد المعرفي الذي يتلخص في 
فيها المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى مثل جهاز البصر، والجهاز الحركي، واألداء غير اللغوي، 
وبدون افتراض هذه المستويات التمثيلية، يستحيل أن نقول إننا نستعمل اللغة في وصف . وجهاز الشم
  .بنا المختلفة بوجه عامإحساساتنا، وإدراكاتنا، وتجار
وتؤكد هذه المقاربة على أن كل معاني األلفاظ في اللغة لها داللة معجمية، وهي داللة نابعة من 
المستوى التصوري الذي يعمل على التقاط التجربة، وتعبر عنها باللغة، وهو مستوى تصوري متسق ومطرد 
يدخل في إطار المعرفة النحوية العامة  المتوافرة مثله مثل القواعد النحوية، بل إن هذا المستوى التصوري 
  .عند اإلنسان
  الذهن والخطاطة الصورية 5.1
استلهم علماء الداللة المعرفية مفهوم الخطاطة الصورية من الجهاز المفاهيمي للفيلسوف األلماني 
واحتلت مكانة متميزة ، الذي اعتبر الخطاطة منتوجا من منتوجات الذهن تساهم في عملية الفهم، إمانويل كانط
في أبحاثهم ونظرياتهم المعرفية، بوصفها شبكة تصورية تنظم نشاطاتهم الجسدية ومعارفهم الذهنية، وتؤسس 
يظهر العالم ) 1987(مارك جونسون وحسب 10.لضروب سلوكهم، وتحكم رؤيتهم المنسجمة للحياة والعالم
خطاطات التي تلعب بأسسها التجسدية دورا مركزيا في تحقيق هذا االنسجام بشكل منظم ومرتب بفضل ال
  11.واالنتظام، بمعنى أن األسس التجسدية لخطاطة الصورة هي التي تجعلنا نفهم العالم بصورة منظمة
إننا نقوم بعملية بناء تصورنا للذهن من خالل خطاطة صورة وعاء، وتحدد هذه الخطاطة فضاء داخل 
فاألفكار والتصورات داخلية، إذ توجد في الفضاء الداخلي . ويعطى للذهن داخل وخارج. صال عنهالجسد ومنف
  12.ألذهاننا، في حين أن ما تحيل عليه أشياء توجد في العالم الخارجي
ففي وضع كالذي . وبعبارة أخرى، فعبارة الوعاء تكون دالة، ألن األوعية دالة في التجربة اليومية
 دالة احتواء تشمل في، يستلزم الوضع الفضائي المتعلق بالحرف العصفور في القفص: تيةتصفه الجملة اآل
فكون العصفور . تخصيص محل الكيان الذي يحتويه الوعاء وتحديد حركته الممكنة: عددا من النتائج، مثل
  .محتوى في القفص يقيه من الطيران، وإذا فتح القفص طار منه العصفور
. تيجة دالة لنمط خاص من العالقات الفيزيائية تطبع تجربتنا مع العالم الخارجي وبذلك يكون الوعاء ن
خطاطة صورية، وهي تصور : وهذا التصور المرتبط بالوعاء، يسمى حسب ماندلر في اللسانيات المعرفية ب
  .  يمثل واحدة من الطرق التي تنتج بها التجربة الجسدية التصورات الدالة
 في أوضاع غير فضائية، فألن األوعية تقيد النشاط، فييستعمل الحرف ولهذا السبب، يمكن أن 
 هذه ماندلر وتسمي. ليصبح تصور القوة وحاالت كالحب أو األزمة من خالل حقل االحتواء أمرا ذا داللة
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العملية القائمة على تكوين خطاطات صورية من خالل إعادة وصف التجربة الفضائية، تحليال للمعنى 
  .اإلدراكي
التحرك، أو الرؤيـة، أو : ن فهمنا لألنشطة الذهنية ولماهيتها يصاغ انطالقا من األنشطة المادية، مثل إ
  .إلخ... معالجة األشياء، أو األكل، أو أنواع أخرى من األنشطة
 ال يمكننا أن نفهم أو نفكر في الذهن بدون هذه الخطاطات الصورية التي تنتظم وفقها المعلومات فـي 
  .الذهن
  دسة المعنىهن.2
ننطلق من افتراض أساس مفاده أن المعنى يبنى في المستوى التصوري عوض أن يكتشف، وينتج عن 
إنه بنـاء يمـتح مـن . هذا التصور أن المعنى سيرورة وليس معطى منفصال موجودا في وحدة لغوية معينة 
 واهـتم 13.يـة التـصورية المعرفة الموسوعية، ويقتضي استراتيجيات استلزامية ترتبط بمختلف مظـاهر البن 
الذي ) 1984(ومن أبرزهم فوكونييه . الدالليون المعرفيون كثيرا بهذه الصفة النشيطة التي يختص بها المعنى 
 الذي يعني نمطا من الترابطات بين فضاءات ذهنيـة mappings14أوضح ذلك من خالل مفهوم اإلسقاطات 
عنى في بنينة اللغات الطبيعية كمـا هـو موضـح لـدى منفصلة، تقوم عليها سيرورة بناء المعنى، ودور الم 
  15).1990-1987(النكاكير 
   مقاربات معرفية للمعنى1.2
إذا نظرنا إلى صناعة المعاجم ومسألة المعنى نجدها كانت رائدة في التطرق لهذا المشكل  داخل الحقل 
 ترصدها، إال أن هذه الـصناعة لـم اللغوي، لكون المعاجم والقوامس قائمة على تقديم معاني ألفاظ اللغة التي 
تقدم لنا نظرية حول طبيعة المعنى في اللغة، رغم أنها زودتنا بأحكام وصفية تتضمن فكرة معينة حول ما هو 
 قـد طـرح  ما المعنـى؟  إلى أن السؤال الكالسيكي Katz17) 1972(كاتزويشير  16.وما ليس كذلك  المعنى
المعنى هو مـا تحيـل عليـه األلفـاظ :  السؤال أن نقول مثال ألن الجواب الممكن على هذا . بصورة خاطئة 
 إلى المعنى باعتباره القدح المقـدس الـذي ال  Ray Jackndoff)2002(جاكندوف  رايوأشار  .والتعابير
 دون ذكـر مجـاالت أبعـد -تسعى وراءه اللسانيات فقط، ولكن أيضا الفلسفة وعلم النفس وعلم األعـصاب 
فالمعنى حدس لدى كثير من الناس، إن فهم الكيفية التي ندل بها ونفكـر مـسألة  18.بيةكالنظرية الثقافية واألد 
  .حيوية في إحساسنا الحدسي بأنفسنا باعتبارنا كائنات بشرية
في معالجة بعـض المـشاكل التـي ) 1998) (1990) (1983) (1975(وسخر فودور كل أعماله 
 مع تيار الداللة التصورية في مسألة اإللحاح على أهمية وتشترك مقاربته للمعنى . واجهت نظرية جادة للمعنى 
وبين فودور في نظريته حول المعنى أن هناك بنية تأليفيـة للتـصورات، . وضع هذه النظرية في إطار ذهني 
يستدل فيها على أن المعاني يجب أن يمثل لها في نسق تأليفي، كما تساءل على طبيعة االكتساب، أي قـضايا 
  .تاكتساب التصورا
الـذي قالبية الـذهن وركز فودور كثيرا على كون المعنى يبنى على مستوى الذهن، خاصة في كتابه 
ذكر فيه عدة قوالب بعضها خاص باإلدراك البصري، وبعضها متعلق بتحليل الشكل، وأخرى هـي وسـيطة 
معنى باعتبارها مـشروعا وهذا األمر، يجعلنا أمام تصور داللي لمسألة ال . إلدراك العالئق بين األبعاد الثالثة 
فكل التصورات لها بنية تأليفية وجميع المعاني يمثـل لهـا . ذهنيا، تبنى على مستوى الذهن وال توجد خارجه 
  فقد دافعـا علـى dufva and lahteenmaki 19)1996(أما دوفا ولتينماكي . على مستوى النسق التأليفي
تبار المعنى ليس شيئا مرتبطا بأي منهما لوحده، لكنه شيء تصور يركز على التفاعل بين المتكلم والسامع، باع 
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وتتضح مالمح هذا التـصور فـي كتـاب . متفاوض بشأنه في إطار التفاعل بينهما، إنه بناء ذهني اجتماعي 
الذي يقدم تحليال مفصال للكيفية التي يتعاون بها المـتكلم والمـستمع ) 1996(استعمال اللغة لهربرت كالرك 
إرسالية المتكلم تمت صياغتها واستقبالها بطريقة مالئمـة، أي أن التواصـل بواسـطة اللغـة للتحقق من أن 
  .مشروع تعاوني ملتزم اجتماعيا
   المعنى الفضائيهندسة آليات 2.2
إن بناء المعنى الفضائي في اللغة يتوقف على مسألة طبيعة التمثيل الذهني للتصورات، وينبغي النظـر 
والواقع أن بناء معاني . ال مع اعتبارات المعنى، لتقييد النموذج الداللي التصوري إلى هذه التصورات في اتص 
العناصر المموقعة في الفضاء يكون انطالقا من التمثيل التصوري الذي يمتلكه اإلنسان عن األشياء في العـالم 
: الفـضائي، مثـل فاإلنسان يحمل في ذهنه مجموعة من الصور الذهنية عن األشياء ذات الطـابع . الفيزيائي
  .إلخ...المساحات، األشكال الهندسية، الفضاءات المفتوحة، الفضاءات المغلقة
يتضح إذن، أن المستوى الذهني لإلنسان يعمل على تخزين المعارف والمعلومـات واألشـياء، ليـتم 
ـ  ياء فـي العـالم التعبير عنها أثناء الوضعيات التواصلية المناسبة، بحيث ال يستطيع اإلنسان التعبير عن األش
وهذا األمر يقودنا إلى اإلقرار بأن طبيعة اإلنسان وتمثيله الـذهني . الفيزيائي في غياب تام لتمثالتها في الذهن 
فاإلنـسان يمتلـك . لألشياء هي العنصر الوحيد الذي يجعله قادرا على تمييز الفضاءات المختلفة والمتنوعـة 
ومن خصائص هذا المستوى أنه ذهنـي، ويـرتبط بـصورة . مستوى تنظيميا يرتب بواسطته العالم الخارجي 
  .سببية بعملية اإلدراك، وكذا بحاالت الجهاز العصبي
ويشكل هذا المستوى الذي يتم تشغيله وتنظيمه من لدن الكائن البشري مجـاال للمعلومـات المتـوفرة 
في اللغـة، لكـون الـذهن والموجودة في الذهن البشري، كما أن بعض هذه المعلومات الذهنية نجدها مرمزة 
أمـا . اإلنساني مقيد بشروط االشتغال الداخلي ومرهون بآليات اشتغال المحـيط المقتـرن بالجـسد البـشري 
بخصوص طبيعة هذا المستوى الذهني، فهو متسق ومطرد مثلما تتسق القواعد النحوية، ويدخل في إطار مـا 
  : آلليات المعرفية، نجد ما يليومن بين هذه ا. يعرف بالمعرفة النحوية العامة لإلنسان
  آلية اإلدراك . أ
إدراك : الملكات اإلدراكية التي تجعله قادرا علـى إدراك األشـياء، مثـل  يمتلك اإلنسان مجموعة من 
ومرد هـذا األخيـر ...األلوان، وإدراك المسالك والممرات واالتجاهات وإدراك العناصر المموقعة في الفضاء 
تسبها اإلنسان عن األشياء الموجودة في العالم الخارجي، والتي تكـون مرتبطـة إلى كون التصورات التي يك 
  .أساسا بوسائلنا اإلدراكية
إلى المخيم، إلى الشاطئ، عبر الممر، يكون مرتبطـا : إن تحديد المواقع الفضائية والتعبير عنها، مثل 
 الذهن البـشري يحتـوي علـى أساسا بوسائل اإلدراك الفضائي، وفي هذا االتجاه، برهن تشومسكي على أن 
ومن ضمن هذه الملكات ملكة البصر التي تضم مجموعة  20إلخ،...ملكات أو أنساق مستقل بعضها عن بعض 
  :من القوالب الصغرى مستقلة عن بعضها البعض
  .قالب إدراكي يدرك الشكل والمحتوى -
  .قالب يدرك الطول والقامة -
 .قالب يدرك الحركة -
  . بينها لتكوين تصورات عن األشياء في العالم الفيزيائيوتتفاعل هذه القوالب في ما
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  التفكيرآلية . ب
 التفكير مفهوما معرفيا يقوم على أساس إدراكي محض، لكونه مستوى مـن مـستويات المعرفـة يعد
الذهنية لدى الكائن البشري، حيث أضحى عنصرا أساسيا من عناصر المعرفة اإلنـسانية المؤمثلـة للألشـياء 
في المحيط الفضائي، حيث إن المعارف اإلنسانية ماهي إال تصورات ناتجة عن التفكيـر اإلنـساني الموجودة 
 بنا والتي لهـا أثـر أو عادة ما تستعمل األفكار لبناء التصورات عن األشياء المحيطة و. المنظم تنظيما ذهنيا 
ني لدى اإلنـسان، ويعمـل علـى ، كما يحتل التفكير موقعا مميزا في المستوى الذه الفيزيائيناعالموجود في 




دمـاغ المـتكلم / نخلص في هذا اإلطار إلى كون الداللة المعرفية تنظر إلى المعنى الموجود في ذهن 
خالل مجموعة من العمليات المعرفية، كما يخضع لعمليـة البنـاء، نفسي، يتجسد من / باعتباره معطى ذهني 
 وتخضع مسألة هندسة المعنى الفضائي في اللغة العربية عامـة واللغـات الطبيعيـة .وليس عملية االكتشاف 
فهـذه ... الحوسـبة المعرفيـة وآلية  ،آلية اإلدراك الفضائي، وآلية التفكير : خاصة آلليات معرفية معينة، مثل 
  .دماغ اإلنسان/ ت المعرفية لها دور كبير في مسألة هندسة المعنى الكائن في ذهناآلليا
  
  الهوامش
                                                             
 ).1990(سر ت انظر سوي 1.
 ).2000(انظر تالمي . 2
   . 156.، ص)1980(جورج اليكوف ومارك جونسون . 3
 ).1999(، )1987(انظر محمد غاليم .  4
تهتم البنيات شنه الهندسية بخصائص األشياء وحركتها وتفاعلها الفضائي، وهـي مـشتقة مـن المكـون .  6
 .2007المعرفة الفضائية كما نص على ذلك جاكنوف البصري التصوري الذي يعمل على ترميز 
 .29، ص )1979(تشومسكي  . 7
أسسه ومبادئه من الفلسفة العقالنية التي يمثلها الفيلـسوف الفرنـسي ) التوجه التوليدي (يستمد هذا التوجه  . 8
ن فكرة محوريـة ، وكان لهذا الفيلسوف األثر البالغ في أعمال شومسكي التوليدية، حيث ينطلق م رنيه ديكارت 
دماغ المتكلم، وتأثير شومسكي بديكارت أدى إلى /مفادها أن اللغة فطرية لدى الجنس البشري، وتكمن في ذهن 
 Cartesian Linguistics. )1966(بعنوان  اللسانيات الديكارتية ) 1966(تأليف كتاب في 
 .13.، ص)2002(جاكندوف  . 9
 ).2004(و) 1996(انظر ماندلر  . 10
 ).1987(نظر مارك جونسون ا . 11
 .359جورج اليكوف ومارك جونسون، ص  . 12
تعتبر البنية التصورية أساس اللغة البشرية، وهذه البنية مستمدة من األنظمة المعلوماتية ومن التجـارب . 13
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